
ـــة حـــرب”.. كيـــف ســـخرت ـــة في حال “عائل
السعودية أموالها لخدمة التطرف؟

, يناير  | كتبه مرتضى الشاذلي

ــا ــا (McMafia)، وتســاءلت عــن الطريقــة الــتي تمتــد فيهــا المافي ــابع مســلسل ماكمافي ــو كنــت تت “ل
والجريمـــة المنظمـــة حـــول العـــالم، لكنـــت مهتمًـــا بمشاهـــدة سلســـلة مـــن ثلاث حلقـــات عـــن العائلـــة

السعودية الحاكمة“.

العبارة السابقة تصدرت الإعلان الترويجي لسلسلة وثائقية جديدة من إنتاج هيئة الإذاعة البريطانية
(بي بي سي)، جاءت تحت عنوان “بيت آل سعود.. عائلة في حالة حرب”، في محاولة لفك عُقدة المال

السعودي الغامض في جميع أنحاء العالم.  

“عائلــة في حالــة حــرب” الــذي بــدأ عرضــه علــى (بي بي سي)، كــان نقطــة انطلاق غــير متوقعــة لفيلــم
وثــائقي يســتكشف التحــديات الــتي تــواجه آل ســعود في العمــوم، وولي العهــد الأمــير الشــاب محمد بــن

سلمان على وجه الخصوص.

الإعلان الترويجي للفيلم  

توأمة المملكة والإرهاب

تبــدأ الأحــداث بنظــرة عامــة وقاتمــة لتجميــع الأدلــة عــن دور الأمــوال الســعودية في تمويــل التطــرف،
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يئــة للأســاليب الغامضــة للنفــوذ ــائقي “بي بي سي” في هــذا الاتجــاه، مــن خلال دراســة جر ويســير وث
السعودي في العالم الإسلامي. 

وبدلاً من صحراء البادية التي تشكل هوية المملكة، تبدأ الأحداث منطلقة في جزئها الأول من قرية في
جبال البوسنة، حيث يرفرف علم أسود ممزق للجهاد وسط المناظر الطبيعية المليئة بالثلوج، وبعد
فض الحرب فيها (البوسنة)، أصبحت مؤسساتها ومراكزها الخيرية مرتعًا للفكر المتطرف الذي نتج

عنه جماعات جهادية تؤمن بالعنف والقتل الهمجي الذي انتعش بالمليارات من الدولارات.   

كــل تلــك الأمــوال مــن مصــدر واحــد هــو الســعودية لــدعم “قضايــا جهاديــة” في أفغانســتان والأرضي
يا والهنـــد واليمن، إضافـــة الى العـــراق وأمـــاكن أخـــرى، كمـــا يشـــير الفيلـــم الفلســـطينية المحتلة وسور

الوثائقي. 

الإدانة المباشرة جاءت في مقابلة مع شون كارتر المحامي الرئيسي للمدعين في
قضية هجمات  من سبتمبر/أيلول ضد الحكومة السعودية

ويبدو من الأحداث أن المال السعودي قد مول لعقود طويلة جماعة “مقاتلي الحرية” التي يوصف
مقاتلوها بـ”أشرار العالم”، ووفرت المملكة مستلزمات الدعم اللوجستي والمالي والاستخباري لما يسمى

بالجهاديين، ومنهم منفذي هجمات  سبتمبر.

يــة الأمريكيــة (سي آي البرنــامج بــدأ في حلقتــه الأولى بقــول خــبير ســابق في وكالــة الاســتخبارات المركز
إيه): “المرء يحتاج إلى توخي الحذر وعدم اتهام المملكة بأنها الراعية للجماعات الإرهابية”، كان يقول

ذلك كما لو أنها تفعل ذلك تمامًا.                                                 

 لكن الإدانة المباشرة جاءت في مقابلة مع شون كارتر المحامي الرئيسي للمدعين في قضية هجمات
من سـبتمبر/أيلول ضد الحكومـة السـعودية، ويقول: “عملاء سـعوديون وتمويـل الجمعيـات الخيريـة
يــد أن ل لعملاء القاعــدة القيــام بهجمــات  ســبتمبر”، يضيــف كارتر “الحكومــة الأمريكيــة لا تر ســه

ر الرئيسي للنفط في العالم”.      تسمع عن المصد



أموال في خدمة الإرهاب 

كاديميين ومسؤولين تنوعت الشهادات التي تواردت في الفيلم الوثائقي بين محللين وصحافيين وأ
ــانوا أعضــاء في التنظيمــات المســلحة مــن القاعــدة رســميين ومشــاركين في العمليــات الإرهابيــة؛ أي ك
والنصرة وتنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش” المدعومة سـعوديًا، اجتمع هـؤلاء جميعًـا بهـدف كشـف

يا. ية إلى السعودية ومنها إلى سور سُبل نقل الأسلحة البلغار

تبع ذلك في افتتاحية الفيلم الذي أخرجه مايكل رودين، استكشاف كيفية تدفق ملايين الدولارات
مـن المؤسـسات الخيريـة السـعودية إلى البوسـنة، سـواء خلال حربهـا مـع صربيـا أو بعـد ذلـك، ليسـتمر
تـدفق المليـارات في العقـود التاليـة؛ لـدعم قضايـا الجهـاد والمتطـرفين في أفغانسـتان وفلسـطين والهنـد

يا وأماكن أخرى.  وسور

ووفقًا لمحللين كُثر، فإن الكثير من التمويل ليس فقط لهجمات  من سبتمبر/أيلول، لكن للعديد
من أشكال “التطرف الإسلامي” – مثل تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” – التي

يمكن تتبعها لهذه البلاد الغنية بالنفط. 

الفيلم الوثائقي ركز مباشرة علي فكرة أن أي فهم لمكانة السعودية في العالم
اليوم لا يمكن للمرء أن يتجنب علاقته المتشابكة مع التطرف الإسلامي، وأن

مفردة الجهاد متأصلة في نفسية الحركات الوهابية في أصل الدولة السعودية

كثر موارد الدعم للجهات الجهادية ترتبط بجهات عليا في أعلى وثائقي “بي بي سي” يشير هنا إلى أن أ
الهرم لدى السلطات السعودية، وكذلك المؤسسات الدينية المتشددة التي ترعاها الدولة السعودية،
وربما الإشارة إلى أعلى مناصب الدولة يعني ارتباطها بشخص الملك سلمان أو ولده محمد ولي عهده أو



وزارء ومسؤولين أمنيين.   

ويعلق الناقد جيرارد أودونيفان في تقرير نشرته صحيفة “ديلي تلغراف” بأن “هناك أدلة دامغة على
وجــود أســلحة تــم شراؤهــا بمئــات ملايين الــدولارات في الســنوات الأخــيرة، ومعهــا تراخيــص تصــدير

يا”.    للسعودية، لكن تم تحويل الأسلحة إلى الأردن ومنها إلى سور

في الوقت نفسه، سعى الفيلم إلى شرح كيف يمكن للمملكة العربية السعودية على الرغم من هذا
التدفق الهائل من الأموال إلى الخا، أن تبقى الحليف الرئيسي للغرب في الشرق الأوسط؛ وعلى

سبيل المثال، كان هذا هو المكان الأول الذي يزوره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خا أراضيه.

نقطة أخرى يمكن استيعابها بسهولة، فهناك النفط بالطبع، والإنفاق العسكري الضخم، بالإضافة
إلى أن المملكة تلعب دورًا استخباراتيًا رئيسيًا في مكافحة التطرف، لكن ثروتها ساعدت، بشكل مباشر

أو غير مباشر، على وجوده.

التطرف يبدأ في الداخل

فيلــم “روديــن” يشــير مــن بــدايته إلى أن الجهــاد في أوســع صــوره الدعويــة متجــذر في بنيــة الدولــة
الســعودية، وأن “الحلــف التــاريخي” بين آل ســعود ومؤيــدي الشكــل المحــافظ مــن الإسلام المعــروف
بالوهابية كان في الواقع تعهد بنشر الوهابية في العديد من المناطق الرخوة في العالم التي هي بحاجة

إلى الدعم المالي، ويمكن شراء بعض الجهات فيها.

حصل ذلك بالفعل في الهند مثلاً، كما أشار الفيلم، حيث اشتروا بعض التوجهات الإسلامية هناك،
وأسسوا قناة تليفزيوينة تدعو إلى التطرف وتجنيد الجهاديين وتتلاعب بعقول الشباب بحجة الدفاع
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عن الإسلام في مناطق أخرى من العالم.

يفسر وثائقي بي بي سي ولي العهد الجديد وُضع في منصبه عن طريق والده،
العام الماضي، بعد أن أزاح الملك ابن عمه محمد بن نايف من المنصب، وأعطى ابنه

محمد كل الصلاحيات لإصلاح اقتصاد البلاد المعتمد على النفط

كثر هو نشر الأيديولوجية التي وصفها الموظف السابق في “سي آي إيه” بروس ريدل ما يثير القلق أ
بأنهـا التفسـير الإسلامـي الوهـابي الـذي تنتعـش في داخلـه الكثـير مـن التفسـيرات المتطرفـة، ويتسـاءل:
“هل يستطيع الأمير الشاب تقديم شيء مختلف؟ ربما في الداخل لكن السياسة الخارجية قد تكون

كبر تحد له، والسبب هو إيران عدوة السعودية الكبرى“. أ

ويقــول ريدل: “الســعودية الآن منخرطــة في حــرب وكالــة شديــدة لم نــر مثلهــا في التــاريخ، وأخــذ العــالم
العربي في السنوات الخمسة الماضية يسير نحو حافة الجحيم”.  

الفيلـم الوثـائقي ركـز مبـاشرة على فكـرة أن أي فهـم لمكانـة المملكـة العربيـة السـعودية في العـالم اليـوم لا
يمكن للمرء أن يتجنب علاقته المتشابكة مع التطرف الإسلامي، وأن مفردة الجهاد متأصلة في نفسية

الحركات الوهابية في أصل الدولة السعودية.

محمد بن سلمان.. الصفقة الحقيقية 



كيــف وصــل محمد بــن ســلمان إلى كــرسي الحكــم؟ يفسر وثــائقي بي بي سي ولي العهــد الجديــد وُضــع في
منصبه عن طريق والده، العام الماضي، بعد أن أزاح الملك ابن عمه محمد بن نايف من المنصب، وأعطى

ابنه محمد كل الصلاحيات لإصلاح اقتصاد البلاد المعتمد على النفط.   

وانطلاقًـا مـن هـذه النقطـة، يعـرض الفيلـم تفصـيلاً شجـرة العائلـة المالكـة في السـعودية، ومـن حكمـوا
، السعودية من خلالها، وصولاً إلى الملك سلمان الذي تولى الحكم في يناير/كانون الثاني عام
بعــد وفــاة الملــك عبــد الله، واتخــذ قــرارات لجعــل ابنــه وليًا للعهــد، وفي عهــده، تبنــت المملكــة ســياسة

خارجية هجومية، في اليمن، وقطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وقطر.  

يبًا – العديد من وكالمعتاد في برنامج عن قضايا الشرق الأوسط، أثارت ساعة – هي مدة الفيلم تقر
الأسـئلة كمـا هـي الأجوبـة أيضًـا، وليـس أقلهـا مسـألة المليـارات المتدفقـة مـن داخـل المملكـة السـعودية
ـــانت الســـعودية قـــوة اســـتقرار أو قـــوة فـــوضى في ـــرة الضـــوء، ومـــا إذا ك ـــق المتعـــة خـــا دائ لتحقي
العالم؟ ووسط هذا الزخم، هل ولي العهد الجديد محمد بن سلمان، الفارس الأبيض الذي كان العالم في

انتظاره؟  

وثاثقي “بي بي سي” يتتبع التطور الدراماتيكي في التاريخ السعودي الحديث،
ويقف أمام “حملة التطهير” غير المسبوقة التي جرت في مجتمع قبلي محافظ

للغاية

يـرد أحـد المسـاهمين في الفيلـم في توصـيفه للأمـر أن “الأمـير الشـاب يقـود السـيارة نحـو هـدفه بسرعـة
 ميل في الساعة، قد يركض على عدد قليل من الناس، لكنه في الاتجاه الصحيح”، وكان ذلك
صــحيحًا بعــد تســلسل مــؤلم للأحــداث يُظهــر التكلفــة البشريــة للحــرب الــتي تقودهــا في اليمــن، وهــي
الحملــة الــتي قادهــا ولي العهــد منــذ انطلاقهــا في مــارس  وخلفــت  الآف قتيــل، و ملايين

يمني على شفا المجاعة.    

وأشار المحللون إلى أن موقف ولي العهد الجديد الأكثر عدوانية بشأن مثل هذه الصراعات في اليمن
كبر، ومزيد من المعاناة الإنسانية.       يمكن أن يساهم في صراع طائفي أ

في الــوقت ذاتــه، ســعى الفيلــم إلى تحقيــق التــوازن، مــن خلال الــتركيز علــى وعــد ولي العهــد باجتثــاث
الإرهــاب، والعــودة إلى الإسلام المعتــدل، وســن قــوانين جديــدة لمكافحــة الإرهــاب، مثــل فــرض عقوبــة

الإعدام على من يمول الإرهاب.   

لكــن لم يكــن هنــاك اســتنتاج متفائــل لهــذا الافتتــاح الــذي بــدا مخيفًــا منــذ اللقطــات الأولى، وبــدلاً مــن
ذلــك، تجمعــت الغيــوم في مشهــد ضبــابي، كــانت إحــدى ســحبه الغائمــة حملــة قمــع واســعة ضــد
المعارضين، شنها ولي العهد الذي أدخل قوانين مكافحة الإرهاب واعتقل رجال الدين البارزين، معربًا
عــن أملــه في أن يكــون قــوة جديــدة للاعتــدال داخــل المملكــة، ويعلق أحــد المســاهمين: “فجــأة، لم نعــد

نعرف تمامًا إلى أين يذهب بتصرفاته”.   



وثــاثقي “بي بي سي” يتتبــع التطــور الــدراماتيكي في التــاريخ الســعودي الحــديث، ويقــف أمــام “حملــة
التطهير” غير المسبوقة التي جرت في مجتمع قبلي محافظ للغاية، ليكون الجزء الثاني من السلسلة

كاشفًا عن فساد كبار أمراء آل سعود.   
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